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المستخلص

بالعــرض لصلــة  جريمــة الخطــأ بجريمتــي الضــرر والخطــر قســم الفقــه الخطــأ الــى 
نوعيــن مــن الخطــأ المجــرّم : )خطــأ واع (الــذي  تبيــن أن هــذا الخطــأ الواعــي  يبنــى علــى 
االتوقــع بوجهــه الايجابــي الــذي يُعــد عنصــرا فــي قيــام الخطــأ الواعــي والــذي يتوافــر إمــا : بــإدراك 
الفاعــل وتوقعــه أن فعلــه يمكــن أن يترتــب عليــه نتيجــة ضــارة  يعاقــب عليهــا القانــون ويعتقــد 

أن بإمكانــه تجنــب وقوعهــا  فيرتكــب ســلوكه ويتحقــق الضــرر الــذي توقعــه .
وإمــا : بــذات الوعــي والتوقــع الخــاص بالحالــة الســابقة , ولكــن فــي هــذا النــوع مــن 
الخطــأ يعتمــد الفاعــل علــى المجازفــة متمنيــا عــدم حــدوث النتيجــة الضــارة المخالفــة للقانــون 
التــي توقــع إمــكان تولدهــا عــن فعلــه , فيرتكــب ســلوكه ويتحقــق الضــرر الــذي توقعــه ليوفــر فــي 
حقــه المســؤلية غيــر العمديــة .     امــا النــوع الثانــي هــو )خطــأ غيــر واع ( والــذي تبيــن أن 
هــذا النــوع مــن الخطــأ يبنــى علــى التوقــع الســلبي  والــذي يُعــد عنصــرا فــي قيــام الخطــأ غيــر 
الواعــي والــذي يتوافــر بــإرادة الســلوك الــذي يتولــد عنــه نتيجــة غيــر مشــروعة تتمثــل فــي ضــرر 
محقــق لــم يتوقعــه الفاعــل وكان بإمكانــه ان يتوقعــه ويتجنبــه , ممــا يعنــي أن هــذا النــوع مــن 

الخطأيتكــون مــن عنصريــن : 
الاول : يتمثــل فــي إمــكان توقــع الضــرر والثانــي : يتمثــل فــي إمــكان توقــع الضــرر 
الــذي تحقــق , بمعنــى فــي القــدرة علــى توقــع الجانــي للنتيجــة الضــارة التــي تحققــت كأثــر لســلوكه 
الــذي إختــاره وإرتكبــه بإرادتــه . وجديــر بالذكــر أن جانبــا مــن الفقــه يــرى أن توقــع الضــرر 
كعنصــر فــي الخطــأ الواعــي لايمكــن تصــوره الا بالإهمــال , حيــث أنــه مــن غيــر المتصــور 
توافــق الاهمــال مــع التوقــع , إلا أنــه بعــد لعــرض لماهيــة الصــور المختلفــة للخطــأ الجنائــي 
المنصــوص عليهــا فــي التشــريع العراقــي والتــي تتمثــل فــي » الاهمــال والرعونــة وعــدم الاحتــراز 

وعــدم مراعــاة القوانيــن واللوائــح » .
ويختلــف الفقــه فــي تحديــده لضابــط توقــع الضــرر , ويتبلــور هــذا الخــاف فــي تأييــد 
البعــض للنظريــة الشــخصية التــي توجــب توقــع الجانــي شــخصيا للضــرر حتــى يتوافــر الخطــأ 
غيــر العمــدي فــي حقــه , بينمــا يأخــذ البعــض بمفاهيــم النظريــة الموضوعيــة وتســتند فــي 
تحديدهــا لتوقــع الضــرر الموفــر للخطــأ غيــر العمــدي علــى عناصــر موضوعيــة ضابطهــا قــدرة 
الشــخص  عادي الانتباه متوســط الذكاء , بينما يؤيد آخرون النظرية المختلطة التي حاولت 

التنســيق بيــن النظريتيــن الشــخصية والموضوعيــة .
وبتقديــر هــذه النظريــات  تبيــن أن مفاهيــم النظريــة الموضوعيــة  تُفضــل عــن غيرهــا 
فــي معالجتهــا لهــذا الموضــوع , وهــي التــي تبــرز طبيعــة العاقــة بيــن جريمــة الخطــأ وعاقتهــا 

بجريمــة الضــرر والخطــر .
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Abstract

 Wen  researching the issue of the relationship of the crime of error with the 
crimes of harm and danger , we see that jurisprudence dvided the error into tow 
types : conscious error and unconscious error .

 Its occurrence,he commits his behavior and achives the damge he expected .
 As for the second type (unconscious error ),this type of error is based on  

negative expectation ,which is availebl by the will of the behavior that results in an 
unlawful results ,represented by a cerain harm that  the perpetrator did notexpect 
and could have anticpated and avoided.

There are two theories that have crystallized the specific criterion  for anticipating 
harm , namly the personal theory and the objective theory , and jurisprudence 
hasseen that the objective theory is preferable to others in dealing with this issue.    
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المقدمة

يحــدد  فهــو  الجنائــي  للقانــون  الموضوعيــة  القواعــد  ببيــان  يهتــم  العقوبــات  قانــون  إن 
الافعــال التــي يعتبرهــا المشــرع جرائــم عمديــة او جرائــم غيــر عمديــة )جرائــم خطــأ ( ويحــدد لهــا 
العقوبــات التــي تتناســب مــع كل فعــل جرمــي يرتكبــه الفاعــل  ,فجرائــم الخطــأ تلعــب دورا هامــا 
فــي بنيــان الركــن المعنــوي للجرائــم غيــر العمديــة التــي قســمها الفقــه مــن خــال هــذا الركــن الــى 
نوعيــن مــن الجرائــم , جرائــم خطــأ واع تتوافــر بتوقــع النتيجــة الجرميــة , وجرائــم خطــأ غيــر واع 

وهــي الاخــرى تتوافــر بعــدم توقــع النتيجــة الجرميــة .
وتاسيســا علــى ذلــك فــأن فكــرة النتيجــة الجرميــة لهــا دور لــم يغفلــه المشــرع الجنائــي فــي 
توافــر المســؤولية الجنائيــة , حتــى فــي تخفيفهــا او تجســيمها , وتختلــف درجــة الحمايــة الجنائيــة 

التــي يضفيهــا المشــرع علــى المصالــح .
فتــارة يقتصــر التجريــم علــى الافعــال التــي تلحــق الضــرر بهــا , وتــارة اخــرى تمتــد حمايتــه 
إلــى حــد تجريــم كل فعــل يعرضهــا مجــرد للخطــر , كمــا انــه يعاقــب بالاســاس علــى الافعــال 
العمديــة , بمعنــى التــي يتوافــر فيهــا القصــد الجنائــي , إلا انــه قــد يبلــغ تقديــر المشــرع لأهميــة 
بعــض المصالــح قــدرا يجعلــه يلجــأ الــى تجريــم الافعــال التــي تعتــدي عليهــا دون ان يعلــق الامــر 
علــى توافــر ذلــك القصــد وجريمــة الخطــأ ليســت وليــدة العصــر الحديــث بــل هــي موجــودة منــذ 
القــدم, وإن كانــت قــد نالــت إهتمامــا خاصــا فــي المجتمــع الحديــث بســبب تطــور الحيــاة فيــه 
, كمــا عرفــت التشــريعات الجنائيــة جريمــة الخطــأ ومنهــا التشــريع العراقــي فقــد عــرف قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 فــي المــادة )35( جريمــة الخطــأ بقولــه )تكــون 
الجريمــة غيــر عمديــة إذا وقعــت النتيجــة الاجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا الخطــأ 
إهمالا أو رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر (.

فجريمــة الخطــأ التــي نحــن بصــدد دراســتها هــي جريمــة غيــر عمديــة كثيــرة الحــدوث فــي 
حياتنــا العامــة والتــي تقــع بســبب خطــأ يرتكبــه الفاعــل ســواء كان الخطــأ واعــي ام كان غيــر 
واعــي  , وقــد حاولنــا دراســة المركــز القانونــي لهــذه الجريمــة  حينمــا ترتبــط فــي جرائــم أخــرى 

كجريمــة الضــرر وجريمــة الخطــر .
كما تناولنا صور الخطأ في التشــريعات القديمة والحديثة بغية الاســتفادة من المعالجة 
القانونيــة فــي التشــريعات القديمــة لجريمــة الخطــأ ,كمــا ســتتطرق الدراســة الــى تعريــف الخطــأ 
الواعــي والخطــأ غيــر الواعــي فــي الفقــه والاطــاع علــى درجــات الخطــأ الواعــي وغيــر الواعــي  
والــذي ســيبدو ذلــك جليــا مــن خــال معرفــة العاقــة بيــن الخطــأ الواعــي والخطــأ غيــر الواعــي .

كما ســتتناول الدراســة أهمية إرتباط جريمة الخطأ بجريمتي الضرر والخطر وســتتناول 
الدراســة الاراء الفقهيــة  التــي قيلــت بذلــك متبنيــن الــرأي الراجــح منهــا .
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1- اهداف البحث :
أ- بيان صلة توافرالضرر بتوافرالخطأ الواعي وغير الواعي .

ب- بيان الوجه الايجابي لتوقع الضرر الذي يعد عنصرا في قيام الخطأ الواعي .
ج - بيــان الوجــه الســلبي لتوقــع الضررالــذي يعــد عنصــرا فــي قيــام التوقــع فــي الخطــأ 

غيــر الواعــي .

2- مشكلة البحث 
كل ماتقــدم ماهــو الاتوضيــح للــرؤى والاجابــة علــى اشــكالية محوريــة هــي معرفــة مــدى 
ارتبــاط جريمــة الخطــأ بجريمتــي الضــرر والخطــر مــن خــال ) التشــريعات الحديثــة  التــي لــم 
تنتهــج نهجــاً واحــداً او حتــى متقاربــا فــي مواجهتهــا للخطــأ ( , ولاجابــة علــى هــذه الاشــكالية 

لابــد مــن طــرح التســاؤلات التاليــة : 
أ -  لوحــظ أن بعــض التشــريعات إشــترطت لقيــام الخطأغيــر الواعــي أن يتوافــر عــدم 
توقــع النتيجــة الضــارة بينمــا كان مــن الواجــب وفــي الإمــكان تجنبهــا وهــي بذلــك تشــترط الإمــكان 
والوجــوب معــا ؟  ب - هــل  أن كا الخطئيــن يشــترك فــي قــدر واحــد أو يــكاد, مــن عــدم 
التوقــع فالجانــي فــي الخطــأ غيــر الواعــي لايتوقــع علــى الاطــاق تحقــق الضــرر بينمــا يتوقــع 
تحقــق هــذا الضــرر فــي الخطــأ الواعــي  ,ثــم يتوقــع بعــد ذلــك فــي لحظــة لاحقــة أنــه لــن يتحقــق) 

بفضــل إحتياطــه وحــذره أو بفضــل مــا يأملــه مــن حســن ســير الأحــداث (؟ .
ج - شبه بعض الفقه عدم توقع الضرر في الخطأ غير الواعي« بالجهل » , ويشبه 
ثقــة الجانــي فــي عــدم وقــوع الضــرر بعــد أن توقعــه عنــد إرتكابــه للســلوك  فــي الخطــأ الواعــي 

» بالغلــط »مامــدى دقــة  ذلــك التشــبيه ؟   
د - مامدى إعتبار الضرر المتوقع  في جريمة الخطأعنصرا مكونا لجرائم الخطر ؟

3- منهجية البحث :
اعتمدنــا فــي بحثنــا هــذا المنهــج التحليلــي التأصيلــي لبيــان المركــز القانونــي لجريمــة 
الخطــأ وارتباطهــا بجريمتــي الضــرر والخطــر , لان غايــة البحــث الوصــول الــى مفاهيــم قانونيــة 

ســليمة تحــدد العاقــة بيــن تلــك الجرائــم .
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المبحث الاول
مفهوم الخطأ

مــن اجــل الوصــول الــى العاقــة التــي تربــط جريمــة الخطــأ بجريمتــي الضــرر والخطــر  
لابــد لنــا ان نميــز بيــن نوعيــن مــن الخطــأ , همــا الخطــأ الواعــي و الخطــأ غيــر الواعــي واللــذان 
ينتجــان جريمــة تســمى بالجريمــة غيــر المرادة)1(,ولابــد ايضــا ان نــرى المركــز القانونــي لجريمــة 

الخطــأ فــي التشــريعات القديمــة والحديثــة وكل ذلــك ســنقوم بتفصيلــه فــي مطلبيــن.
المطلب الاول: صورة الخطأ في التشريعات

لــم تقتصــر معرفــة الخطــأ علــى التشــريعات الحديثــة , انمــا عرفتــه ايضــا التشــريعات 
القديمــة , ويبــدو ان بدايــة معرفتــه »بــدأت بفلســفة ارســطو التــي بينهافــي مؤلفــه الاخــاق«))(, 
حيــث اوضــح قــدرة العقــل البشــري علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر , ودور الارادة  فــي تحريــك 

وتوجيــه الســلوك .
الفرع الأول: صورة الخطأ في التشريعات القديمة

ومــن خــال ذلــك قــام هــذا الفيلســوف بتعريــف الخطــأ مبينــا انــه ينتــج إمــا عــن عــدم 
الاحتــراز او عــن عــدم الادراك)3(, تاثــر القانــون الرومانــي بعــد ذلــك بفلســفة ارســطو , فعرفــت 
مجموعــة الشــرائع الرومانيــة التــي صــدرت فــي عهــد الامبراطوريــة )الخطــأ ( بأنــه عبــارة عــن 
عدم توقع ما كان يجب ان يتوقعه الانسان اليقظ , طبقت المحاكم الجنائية الرومانية آنذاك 
هــذا المعنــى, فقضــت بــأن » ســكان مدينــة اثينــا لــم يرتكبــو جريمــة عمديــة نحــو ســكان مدينــة 
بيوتــي , بــل ارتكبــو ظلمــا بخطــأ » كمــا قضــت بــأن المدعــو دراكونتيســا  مــن مدينــة ســبارتا 

قتــل بــدون ارادة زميــا لــه بضربــة عصــا »))(.                                                      
انتقلــت فكــرة الخطــأ غيــر العمــدي الــى الــى القانــون الفرنســي القديــم , بعــد ذلــك احتــل 
الخطــأ غيــر العمــدي مكانــا فــي كافــة التشــريعات القديمــة  حيــث بــدأ بحيــز ضئيــل فنجــد علــى 
ســبيل المثــال: عــدم معاقبــة الخطــأ غيــر العمــدي فــي القانــون الرومانــي  إلا فــي واقعتــي القتــل 

والحريق)5(.
ويبــدو ان عــدم التوســع هــذا جــاء نتيجــة أن فرصــة القيــام بأنشــطة خطــرة قديمــا  كانــت 

نــادرة واحتمــالات حــدوث الضــرر مــن هــذه الانشــطة كانــت محــدودة.

)1( احمد فتحي سرور ,الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام , دار النهضة العربية القاهرة 001) ,ص93).
))( عادل يوسف شكري .المسؤولية الناجمة عن الاهمال , دراسة تحليلية مقارنة ,كلية القانون والعلوم السياسية ,جامعة الكوفة 

دار الكتب القانونية ,ودار شتات للنشر والبرمجيات , العراق ,009) , ص))
)3( مــازن مصبــاح , يحيــى  صبــاح ,نايــل محمــد, المســؤولية الجنائيــة عــن خطــأ الطبيــب ,دراســة فقهيــة مقارنــة , مجلــة الجامعــة 

الاســامية , المجلــد العشــرون العــدد الثانــي ,)01) , ص99-)10 .
(4) CONSTANTARAS  Christos  : op . cit.No.p.484,  Les problem’s pose’s dans Ledroit pe’nal, 
modern par Le development des infractions non intentionneL Le’s,R.I.D.D.P, 32 annee , 3 e’me et 4 
e’metrimestres 1967, Nos 3 et 4  

)5( نبيل مدحت سالم ,الخطأ غير العمدي ,ط) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1987,ص155             
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الفرع الثاني: صورة الخطأ في التشريعات الحديثة
وبمــرور الوقــت زاد التقــدم العلمــي والتكنلوجــي وتضاعــف التقــدم والمدنيــة وكثــرة الاجهــزة 
العلمية المتقدمة التي وضعها العلم  تحت تصرف الانسان , وهذا ادى الى خلق احتمالات 

جديد لاضرار بالمصالح الاجتماعية .
كمــا ان اســتعمال هــذه الاجهــزة اعطــى لمســتعمليها شــعورا زائــدا بالرغبــة فــي المخاطــرة 
والمغامــرة , ممــا ادى ذلــك الــى تكثيــف احتمــالات وقــوع هــذه الاضــرار ولا ادل علــى ذلــك 
مماتنطــق بــه الاحصائيــات الجنائيــة  فــي الســنوات الاخيــرة والتــي تبيــن تضاعــف  اعــداد 

الوفيــات والمصابيــن مــن الجرائــم غيــر العمديــة عنــه فــي الجرائــم العمديــة )6(.
أدى هــذا كلــه الــى التوســع فــي تجريــم التشــريعات الحديثــة للخطــأ غيــر العمــدي وبهــذا 
الاتجــاه ذهبــت التشــريعات الحديثــة واكتفــت بتحديــد صــوره ومــن الامثلــة علــى ذلــك قانــون 
العقوبــات النرويجــي  المعــدل والالمانــي لســنة 1870 والتركــي لســنة )196, كمــا ان قانــون 
العقوبــات الفرنســي الجديــد  الصــادر )199 والمعــدل ســنة 000), اكتفــى بتحديــد صــوره فــي 
المــادة )1)1-3 (وهــذا ماتناولتــه المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات العراقــي والتــي نصــت 
علــى » كــون الجريمــة غيــر عمديــة إذا وقعــت النتيجــة الإجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء 
كان هــذا الخطــأ إهمــالاً او رعونــة او عــدم انتبــاه او عــدم احتيــاط او عــدم مراعــاة القوانيــن 
والأنظمــة والاوامــر« وادى ايضــا الــى  بحــث هــذه المســألة فــي العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة 

وبشــكل خــاص فــي مؤتمــر الوقايــة والدفــاع الاجتماعــي  . 
الــذي انعقــد فــي ميانــو عــام 1956 وفــي بروكســل عــام 1958 , وقداســتهدفت هــذه 
المؤتمــرات تحديــد طــرق العمــل التــي يجــب ان يتســلح بهــا المجتمــع لمكافحــة هــذا الشــكل مــن 

الاجــرام  .
رغــم ذلــك ظــل تجريــم الخطــأ غيــر العمــدي  لايحتــل إلا مكانــا ثانويــا  فــي التشــريعات 
فــي كافــة  الــذي يظهــر بصــورة جليــة وواضحــة وأساســية  الجنائيــة , علــى عكــس العمــد  

التشــريعات ويعــد مــن ابــرز المظاهــر  علــى ذلــك مايلــي: 
1- إســتئثار العمــد بالجنايــات والشــروع , فــي حيــن لايُعاقَــب علــى الجرائــم غيــر العمديــة 
الا كجنحــة كمــا هــو الحــال فــي الاعتــداء علــى حــق الحيــاة جريمــة القتــل الخطــأ المــادة )11)( 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي, كمــا ان هــذه الجرائــم لاتكــون محــا لتجريــم الشــروع )7(.
)- الجرائــم غيــر العمديــة هــي كمــا اعتبرهــا الفقــه جرائــم ضــرر لا جرائــم خطــر , بينمــا 
الجرائــم العمديــة قــد تكــون جرائــم ضــرر أو جرائــم خطــر وســوف نتنــاول الموضــوع بشــيئ مــن 
التفصيــل عنــد عرضنــا عاقــة جرائــم الخطــأ بجرائــم الضــرر وجرائــم الخطــر , ورغــم اتفــاق 
كافــة المؤتمــرات العلميــة التــي بحثــت فــي الجرائــم غيــر العمديــة علــى أن الوصــول الــى نتائــج 

)6( فوزية عبد الستار , النظرية العامة للخطأ غير العمدي ,  دار النهضة العربية , القاهرة . 1977 ,ص176 .
)7( نــص المــادة )11)( جــاء فيهــا » مــن قتــل شــخصا خطــأ او تســبب فــي قتلــه مــن غيــر عمــد بــأن كان ذلــك ناشــئا عــن اهمــال 
ــاه او عــدم احتيــاط او عــدم مراتعــاة القوانيــن والانظمــة والاوامــر ....«مــن  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم  او رعونــة او عــدم انتب

)111( لســنة 1969 .
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طيبــة فــي شــأن مكافحــة الإجــرام المؤســس علــى الخطــأ غيــر المقصــود يســتلزم التعــرف علــى 
فكــرة هــذا الخطــأ وتحليــل عناصــره  والتوصــل الــى صــوره بدقــة)8(,  الا أن التشــريعات الحديثــة 
لــم تنتهــج نهجــاً واحــداً او حتــى متقاربــا فــي مواجهتهــا لهــذا الخطــأ ومــن ابــرز مظاهــر ذلــك 

هــو مــا يلــي :
1- عدم الاتفاق على مركز جرائم الخطأ في التشريع الجنائي :

فهناك العديد من التشريعات عرفت الخطأ في القسم العام ومنها البولوني والسويسري 
واليوغســافي وغيرهــا)9(, وبعضهــا عــرف الخطــأ فــي اماكــن  متفرقــة مــن القســم الخــاص ومــن 
امثلتهــا التشــريع العراقــي والمصــري واليوغســافي الا انهــا لــم تعطــي تعريفــا عامــا للخطــأ وذلــك 
فــي كثيــر مــن المواطــن حيــث كانــت هــذه التشــريعات تشــير الــى التســبب فــي هــروب مقبــوض 

عليــه او التســبب فــي الســرقة  حيــث يشــير الــى مركــز الخطــأ بالإهمــال)10(.
2- عدم الاتفاق على تحديد صور للخطأ :

إختلفــت ايضــا التشــريعات فــي تحديدهــا لصــور الخطــأ بشــكل ملحــوظ  فعلــى ســبيل 
المثــال هنالــك بعــض التشــريعات  اشــارت أن الإهمــال  يحــوي كافــة افتراضــات الخطــأ)11(, 
بينمــا وجــدت تشــريعات أخــرى أن عــدم الاحتــراز  هــو الــذي يصلــح لاحتــواء كافــة افتراضــات 
الخطأ وهناك من التشريعات ما تنص على أن الخطأ يتوافر بالإهمال أو بعدم الاحتراز))1(.

المطلب الثاني: مفهوم الخطأ الواعي وغير الواعي 
نتنــاول فــي هــذا الموضــع تعريــف الخطــأ » الواعــي » والــذي هــو الخطــأ مــع توقــع 
الضــرر, امــا الخطأغيــر »الواعــي » هــو الخطــأ مــع عــدم توقــع الضــرر , ومــن اجــل تســليط 
الضــوء علــى الخطــأ لابــد مــن تنــاول تعريفــه  فــي الفقــه ومــن ثــم نتنــاول مفهومــه فــي التشــريعات 
ونعــرض لذلــك العاقــة بيــن الخطــأ الواعــي والخطــأ غيــر الواعــي وهــذا مــا ســنتناوله علــى الوجــه 

الآتــي:
الفرع الاول: تعريف الخطأ الواعي والخطأ غيرالواعي في الفقه

ســنتناول فــي بحثنــا هــذا اهــم التعريفــات الفقهيــة التــي وردت بخصــوص الخطــأ غيــر 
الواعــي وذلــك علــى الوجــه الآتــي : 

اولا : مفهوم الخطأ الواعي في الفقه
في الواقع يتوافر هذا النوع من الخطأ في عدة صور نعرض لها فيما يلي:

)8( جال ثروت , نظرية الجريمة المتعدية القصد, دار المعارف الاسكندرية , )199 ,ص 06) . 
)9( عبــد المنعــم محمــد ابراهيــم رضــوان , موضــع الضــرر فــي البنيــان القانونــي للجريمــة , اطروحــة دكتــوراه ,كليــة الحقــوق جامعــة 

القاهــرة , )199 ,ص8))
)10( وداد عبد الرحمن القيسي ,جريمة الاهمال , دراسة مقارنة ,مكتبة القانون المقارن , ط1, 005) , ص93  . 

)11( علي عبد القادر وفتوح الشاذلي ,شرح قانون العقوبات , القسم الخاص ,الاسكندرية , 003) ,ص86) ,. 
))1( انظــر مجموعــة احــكام القضــاء المصــري المتعلقــة بجريمتــي القتــل والاصابــة الخطــأ , مجلــة القضــاء , العــدد الثانــي , الســنة 

السادســة والعشــرون ,1996 ,ص)3 . 
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الصورة الأولى : الخطأ مع التوقع
وتتوافــر هــذه الصــورة عندمــا يــدرك الفاعــل ويعــي أن فعلــه يمكــن أن يترتــب عليــه 
نتيجــة ضــارة يعاقــب عليهــا القانــون , ويعتقــد أن بإمكانــه تجنــب وقوعهــا , وغالبــا مــا ينشــأ 
ــادة فــي التقديــر الجانــي لإمكانياتــه وقدراتــه الحقيقيــة , كمــا  هــذا النــوع مــن الخطــأ بســبب زي
لــو قــاد شــخص ســيارته بســرعة جنونيــة فــي طريــق مزدحــم بالمــارة , ورغــم توقعــه أن ســلوكه 
هــذا يمكــن ان يتولــد عنــه قتــل او اصابــة احــد المــارة إلا أنــه يســتمر فــي ســرعته إعتمــادا علــى 
كفائتــه فــي القيــادة , إعتقــادا منــه  أن هــذه الكفــاءة ســتجنبه وقــوع الضــرر الــذي توقعــه فيتحقــق 

هــذا الضــرر فــي حقــه المســئولية الجنائيــة  إمــا عــن قتــل أو إصابــة خطــأ)13(.
الصورة الثانية : الخطأ المتوقع 

وتتوافــر هــذه الصــورة بــذات الوعــي والتوقــع الخــاص بالصــورة الأولــى ,ولكــن الفاعــل 
فــي هــذا النــوع مــن الخطــأ يعتمــد علــى المجازفــة متمنيــا عــدم حــدوث النتيجــة الضــارة المخالفــة 
للقانــون التــي توقــع إمــكان تولدهــا عــن فعلــه , كمــن يقــود ســيارة بســرعة فائقــة مجتــازا تجمعــا 
ســكانيا , ويعلــم أنــه علــى مقربــة مــن تقاطــع قــد تخــرج منــه فجــأة ســيارة أخــرى وأن عليــه أن 
يتــرك لهــا أولويــة المــرور, ويعلــم أيضــا بأنــه بهــذه الســرعة لــن يتمكــن مــن التوقــف ليتجنــب 
الضررالــذي توقــع حدوثــه كنتيجــة ممكنــة لســلوكه, ومــع ذلــك يســتمر فــي طريقــه بنفــس الســرعة 

فيقــع الضررالــذي توقعــه ولــم يكــن يريــده أو يقبلــه بــل تمنــى عــدم وقوعــه))1(.
ورغــم أن صورتــي الخطــأ الواعــي الســالف الإشــارة  إليهمــا مؤسســان علــى التوقــع  
الملمــوس لخطــر الفعــل الــذي لايســتند علــى حســاب تجريــدي للإحتمــال إنمــا يســتند ويرتبــط 
بالحالــة الواقعيــة المطروحــة , إلا أن الخطــأ الواعــي فــي صورتــه الثانيــة يعــد الأخطــر لظهــور 

الصفــة الملموســة لتوقــع الضــرر فيــه بصــورة أوضــح)15(.
ويــرى معظــم الفقــه)16(, كذلــك أن الخطــأ الواعــي )الخطــأ مــع توقــع الضــرر (, يتوافــر 

فــي كافــة صــور الخطــأ ونضــرب لذلــك الأمثلــة الآتيــة:
1- الرعونــة : هــي عــدم الدرايــة  والحــذق فــي الشــؤون الفنيــة والمهنيــة ,كمــا لوقــام 

شــخص بقيــادة ســيارة وهــو غيــر ملــم بالقيــادة .
)-عــدم الإحتيــاط  : كمــا لــو توافــر العلــم لــدى طبيــب أن إمكانياتــه الفنيــة لاتؤهلــه أن 
يقــوم بإجــراء عمليــة جراحيــة دقيقــة , ويتوقــع الإضــرار بالمريــض لــو قــام بإجرائهــا  ومــع ذلــك 
يقــدم علــى إجرائهــا إعتمــادا علــى أنــه أجــرى فــي الماضــي جراحــة مماثلــة دون تعقيــدات ,إعتقــاداً 
منــه أنــه ســينجح فــي إجــراء هــذه العمليــة مــرة أخــرى إذا توافــرت ظــروف حســنة مــرة أخــرى 

كالتــي صادفهــا فــي الماضــي فتتعقــد الأمــور أثنــاء إجرائــه لهــذه العمليــة ويمــوت المريــض.
3- تجاهــل اللوائــح والانظمــة : كمــن يطلــق عيــار نــاري فــي الهــواء إبتهاجــا بحفــل 

)13( احسان محمد الحسن ,علم الاجرام , مطبعة المعارف , بغداد ,001) ,ص)6) .
))1( علي محمد جعفر ,فلسفة العقاب والتصدي للجريمة ,المؤسسة العربية للدراسات بيروت ,006) , ص))1- ))1

)15( مأمون سامة ,قانون العقوبات ,القسم العام , 1990 دار النهضة العربية للنشر , ص))3 . .
)16( عبد المهيمن بكر , القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن ,الدار الجامعية القاهرة ,)00) , ص570.
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عــرس متجاهــا بذلــك القانــون فــي المــادة )95)( مــن قانــون العقوبــات العراقــي المرقــم 111 
لســنة )17(1996, ويتوقــع أن يتولــد عــن ذلــك ضــرر بالغيرفيصيــب المقــذوف شــخصا كان 

يقــف بشــرفة مســكنه .   
إلا أن جانبــا مــن الفقــه يــرى أن توقــع الضــرر كعنصــر فــي الخطــأ الواعــي لايمكــن 
تصورتوافــره بالإهمــال , حيــث لايمكــن أن يتوافــق الإهمــال مــع التوقــع , فمــن يتوقــع الضــرر 

مــن ســلوكه ويقــدم رغــم ذلــك علــى هــذا الســلوك يعــد غيــر محتــرز وليــس مهمــا .

ثانيا : تعريف الخطأ غير الواعي في الفقه
تعــددت تعريفــات الفقــه للخطــأ غيــر الواعــي وذلــك وفقــا لإختافــه فــي تحديــده لصــور 
الخطــأ فهنــاك مــن رأى ان صورتــه واحــدة  وتتمثــل فــي ) عــدم الانتبــاه ( فعرفــه » بأنــه تقصيــر 

فــي واجــب الانتبــاه عندمــا كان يمكــن توقــع النتائــج الضــارة لفعلــه »)18(.
ومنهــم مــن رأى انــه يتوافــر فــي )بعــدم الاحتيــاط  ( فعبــر عنــه بقولــه » إن لــم يتوقــع 

غيــر المحتــرز النتيجــة الضــارة المتوقعــة فإنــه يكــون مخطئــأً لانــه لــم يفعــل ذلــك »)19(.                         
وهنــاك مــن حــدد صورتــه فــي )الاهمــال( فعرفــه » بأنــه إهمــال يترتــب عليــه نتيجــة غيــر 

مشــروعة لــم يتوقعهــا الفاعــل وبالتالــي  لــم يتجنبهــا »)0)(.
ورغــم تعــدد التعريفــات فإنهــا تتفــق جميعــا علــى أن الخطــأ غيــر الواعــي يتوافــر بــإرادة 
الســلوك الــذي يتولــد عنــه نتيجــة غيــر مشــروعة تتمثــل فــي ضــرر محقــق لــم يتوقعــه الفاعــل 
وكان بإمكانــه ان يتوقعــه ويتجنبــه ,  يوضــح هــذا المفهــوم الصــورة المعتــادة للجرائــم غيــر 
العمديــة , ويبيــن عناصرهــا ومكوناتهــا ســواء فــي شــقها المــادي الــذي يتكــون مــن ســلوك ونتيجــة 
وعاقــة  ســببية ماديــة  بينهــا, اوفــي شــقها المعنــوي وجوهــره إرادة الســلوك مــع العلــم بعناصــره 
وطبيعتــه الخطــرة دون إرادة أو توقــع  حــدوث الضــرر الــذي تحقــق , وكذلــك يوضــح هــذا 
المفهــوم  دور توقــع الضــرر بوجهــه الســلبي فــي قيــام الخطــأ غيــر الواعــي والــذي يتمثــل فــي 

عــدم توقــع النتيجــة الــذي كان فــي الامــكان توقعهــا.
كمــا اهتــم بعــض الفقــه فــي تعريفــه للخطــأ غيــر الواعــي بإبــراز عنصــره الخــاص بإمكانيــة  
توقــع النتيجــة ونجــد بعــض الفقــه عرفــه بأنــه » هــو الإمتنــاع العمــدي عــن الاهتمــام بحســاب 
النتائــج الضــارة الممكنــة والمتوقعــة مــن الفعــل المرتكــب »)1)(, لأن الــذي يســبب الضــرر للغيــر 
)17( نصــت المــادة )95)(  مــن قانــون العقوبــات العراقــي فــي فقرتهــا ثانيــا  علــى » يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد علــى شــهر او 
بغرامــة لا تزيــد علــى عشــرين دينــار: ثانيــا : مــن اطلــق داخــل المــدن او القــرى او القصبــات ســاحا ناريــا او الهــب مــوادا مفرقعــة 

اخــرى » .
(18)  AL TAVILLA Enrico: Les proble’mes pose’s dans le droit  p’enal modernae par le 
de’veloppment des infractions non intentionnelles, R. I. D.D.P, 32 anne’e ,3e’me et 4 e’me 
trimestres p.3 1967 ,766 et 40 . . 

)19( حسن محمد ربيع ,المبادئ العامة للجريمة , دار النهضة العربية القاهرة,1996 , ص1)).  . 
)0)( محمد , قانون العقوبات القسم العام , مؤسسة الثقافة الجامعية , الاسكندرية ,مصر 007) , ))) . . 

)1)( محمــود نجيــب حســني ,الخطــأ غيــر العمــدي فــي قانــون العقوبــات , مجلــة المحامــاة العــددان ,الســادس والســابع, الســنة الرابعــة 
والاربعين ,فبراير ومارس ,)199 , ص503 .. . 
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يتوافــر فــي حقــه الخطــأ غيــر العمــدي إذا لــم يكــن قــد توقــع هــذه النتيجــة ليمتنــع عــن فعلهــا 
بشــرط ان يكــون هــذا التوقــع ممكننــاً)))(. 

وواضــح مــن خــال هذيــن المفهوميــن أن خاصيــة هــذه الصــورة مــن الخطــأ تكمــن فــي 
عــدم توقــع الجانــي للنتيجــة التــي وقعــت فــي الوقــت الــذي كان بالإمــكان ان يتوقعهــا ويتجنبهــا, 
الفقــه تســمية الخطــأ غيــر الواعــي بالخطــأ غيــر المصحــوب  بتوقــع  ويفضــل جانــب مــن 
النتيجــة)3)(, ومــن ناحيــة اخــرى معظــم انصــار نظريــة العلــم فــي القصــد قصــروا قيــام الخطــأ 
كركــن معنــوي فــي الجرائــم غيــر العمديــة علــى الخطــأ غيرالواعــي ,  وأيــا كان الأمــر فالصحيــح 
أن الخطــأ غيــر الواعــي  هــو الخطــأ مــع عــدم توقــع النتيجــة مــع إمــكان ذلــك , فهــو يمكــن ان 

يتوافــر فــي كافــة صــور الخطــأ وامثلتنــا علــى ذلــك : 
1- الاهمــال : كمــا لــو تــرك عامــل الســكة الحديــد المســؤول عــن إغــاق ابــواب القطــار 
ســهواًأحد الأبــواب مفتوحــا ,فســقط منــه طفــل اثنــاء ســير القطــار , او ان يعتقــد شــخص أن 

بندقيتــه فارغــة فيضغــط علــى زنادهــا فــي مواجهــة شــخص آخــر فيصيبــه فيقتلــه .
2- عــدم الاحتيــاط : كمــا لــو اطلــق شــخص عيــارا ناريــاً علــى شــيئ متحــرك معتقــدا 
انــه حيــوان , وإتضــح أنــه إنســان ويصــاب بالمقــذوف النــاري , او يقــوم قائــد ســيارة عــن عــدم 

الإنتبــاه بالإصطــدام بشــخص يســير فــي الطريــق فيقتلــه او يصيبــه 

الفرع الثاني: درجات الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي في التشريعات
عرفــت التشــريعات القديمــة صلــة  توقــع النتيجــة بتوافــر الخطــأ إلا أنهــا لــم تنــص علــى 

ذلــك بصــورة صريحــة .
فعلى سبيل المثال نجد القانون الروماني يقسم الخطأ الى ثاث درجات هي :                                                      

1- الخطأ الجسيم .
)- الخطأ اليسير 

3- الخطأ اليسير جداً
ويهتــم بعــد ذلــك الفقــه والقانــون الكنســي بالبحــث والتأصيــل فــي نظريــة الخطــأ فيعطــى 
الخطــأ الجســيم معنــى مــؤداه أنــه يتوافــر » بعــدم فهــم مافهمــه الجميــع » ويؤكــد علــى أن 
المســؤلية الجنائيــة أيــا ماكانــت صورتهــا لاتقــوم إلا بالخطــأ الأخاقــي الــذي لا يتوافــر إلا 
برابطــة تربــط بيــن اتجاهــات وتوقعــات الإرادة وبيــن النتيجــة الضــارة فــي صورتــه المتحققــة)))(, 

وكل مــا تقــدم ذكــره كان فيمــا يخــص التشــريعات القديمــة.
بعــد ذلــك عرفــت التشــريعات الحديثــة الخطأالواعــي والخطأغيــر الواعــي ونصــت عليــه 

بإســلوبين مختلفيــن :

)))( م فوزية عبد الستار ,النظرية العامة للخطأ غير العمدي ,مرجع سابق .  1977ص57)   .
)3)( حسن محمد ربيع, المبادئ العامة للجريمة ,دار النهضة العربية , القاهرة , 1996, ص1)). 

)))( فوزية عبد الستار, النظرية العامة للخطأ غير العمدي , مصدر سابق , ص7 .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة 2023 العدد )20( 

231

الملف القانوني

الأول :ضمنــي : مــن بيــن هــذه التشــريعات التشــريع الإيطالــي وينــص فــي المــادة 
)3)/) ( عقوبــات علــى أن »الجرائــم غيــر العمديــة تتوافــر عندمــا لايريــد الفاعــل النتيجــة ولــو 
كانــت غيــر متوقعــة » , والتشــريع الليبــي  ينــص فــي المــادة )63(  منــه عقوبــات علــى أن 
»الجريمــة تعــد مرتكبــة بخطــأ عندمــا لايكــون الحــادث مقصــود ولــو كان الفاعــل يتوقعــه ,إذا 
وقــع عــن إهمــال أو طيــش , او عــدم درايــة أو عــدم مراعــاة القوانيــن او اللوائــح أو الأومــر أو 

الأنظمــة » .
الثانــي : صريــح : ومــن بيــن هــذه التشــريعات التشــريع الســوفيتي الصــادر عــام 1960 
فــي المــادة التاســعة منــه علــى أن » الجريمــة تعتبــر غيــر عمديــة إذا كان الفاعــل قــد توقــع 
إمكان حدوث الضرر عن فعله أو إمتناعه ولكنه قدر بخفة أنها لن تحدث أو لم  يتوقع أن 
هــذه الجريمــة يمكــن أن يتولــد عنهــا هــذا الضــرر, بينمــاكان يجــب عليــه أو كان فــي إســتطاعته 

توقعه«.
كذلــك مشــروع قانــون العقوبــات الموحــد الــذي أعُــد عــام 1960 وينــص فــي  المــادة 50 
/) علــى أن »الخطــأ يعتبــر متوافــرا ســواء توقــع الفاعــل نتيجــة فعلــه أو إمتناعــه وحســب  أن 

فــي الإمــكان إجتنابهــا أو لــم يتوقعهــا وكان ذلــك فــي إســتطاعته أو مــن واجبــه . 
ومــن ناحيــة أخــرى لوحــظ أن بعــض التشــريعات اشــترطت لقيــام الخطــأ غيــر الواعــي أن 
يتوافــر عــدم توقــع النتيجــة الضــارة بينمــا كان مــن الواجــب وفــي الإمــكان تجنبهــا وهــي بذلــك 

تشــترط الإمــكان والوجــوب معــا)5)(.
بينمــا تكتفــي تشــريعات أخــرى بأحــد الشــرطين فتنــص علــى عــدم  توقــع الضــرر بينمــا 
كان ذلــك واجبــا علــى الجانــي أو فــي اســتطاعته وإمكانــه تجنبــه , ومــن امثلــة هــذه التشــريعات 

التشــريع اللبنانــي الصــادر عــام 9)19 فــي المــادة )19( منــه . 
وبعــد كل ماســلف قولــه  هنــاك بعــض الفقــه يفضــل تعريــف الخطــأ غيــر العمــدي 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )19( مــن قانــون العقوبــات الرومانــي الصــادر عــام 1968 , 
وتنص هذه المادة على أن » الفعل يعتبر مرتكبا بخطأ الجاني إذا كان قد توقع نتيجة فعله  
دون أن يقبلهــا معتقــدا دون أي مبــرر أنهــا لــن تحــدث , أو إذا لــم يتوقــع نتيجــة فعلــه بينمــا 
كان يجــب عليــه وكان فــي إســتطاعته توقعهــا »  وهنــا يجــب التفريــق بيــن القصــد الاحتمالــي 

والخطــأ الشــعوري)6)(.
كمــا اشــار هــذا التعريــف  بالنــص  اعــاه بأنــه يمتــاز عــن غيــره لتحديــده الدقيــق الواضــح 
لكيفيــة توافــر الخطــأ بصورتيــه غيــر الواعــي والواعــي , كمــا انــه يبيــن الحــد الفاصــل بيــن الخطــأ 

الواعي والقصد الإحتمالي بإستخدام عبارة » دون أن يقبلها »)7)( 

)5)( فوزية عبد الستار, النظرية العامة للخطأ غير العمدي , مصدر سابق , ص8) .
)6)( حومد عبد الوهاب , مبادئ علم الاجرام والعقاب ,المكتبة الجامعية, ليبيا ,1998 ,ص16) ..

)7)( هانــي البيطــار , تقريــره بالفرنســية , ص838 والــذي يشــير علــى ســبيل المثــال للمــادة 190 عقوبــات ســوري وتنــص علــى أن 
» الجريمــة تكــون غيــر مقصــودة ســواء لــم يتوقــع الفاعــل نتيجــة فعلــه  المخطئيــن , بينمــا كان يمكنــه او كان يجــب عليــه توقعهــا , 

أو كان توقــع هــذه النتيجــة لكنــه أفتــرض أنــه فــي إمكانــه تجنبهــا » .
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المبحث الثاني
صلة جرائم الخطأ  بجرائم الضرر وجرائم الخطر

ان إشــتراك الخطــأ بيــن غيــر الواعــي والواعــي فــي العناصرربمــا يتخــذ ذريعــة للقــول 
بأنهمــا متشــابهان , وهــذا مــا يدعوننــا للقــول  بدراســة الاراء الفقهيــة التــي قيلــت بذلــك وكل ذلــك 

ســنتناوله فــي المطلــب الأول وعلــى الوجــه الآتــي: 
المطلب الأول: العلاقة بين الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي

مــن خــال التعــرف علــى ماهيــة كل مــن الخطــأ الواعــي والخطــأ غيــر الواعــي فــي الفقــه 
والتشــريعات ومــن الواضــح ان هنــاك عناصــر مشــتركة بيــن كل منهمــا)8)(, ســنبينها فــي الفــرع 
الأول كمــا ســنعرض لــآراء الفقهيــة  وتحلياتهــا التــي اشــارت للعناصــر المشــتركة بيــن جرائــم 

الخطــأ وجرائــم الضــرر فــي الفــرع الثانــي وعلــى الوجــه الآتــي :               
الفرع الآول: العناصر المشتركة

لغــرض الوصــول الــى هــذه العناصــر المشــتركة بيــن كل مــن الخطــأ غيــر الواعــي 
والخطــأ الواعــي لابــد لنــا مــن تحليــل الآراء الفقهيــة التــي وردت بهــذا الشــأن وســنوجز العناصــر 

المشــتركة ليتــم بعدهــا التحليــل وهــذه العناصــر هــي : 
1- عــدم إتجــاه الإرادة فــي كل منهمــا إلــى إحــداث الضــرر المحقــق الــذي تولــد عــن 

الســلوك المرتكــب مــن الفاعــل .
)- عدم قبول الفاعل للنتيجة الضارة المخالفة للقانون التي تحققت من ســلوكه ســواء 

كان قــد توقعهــا أو لــم يكــن توقعهــا .
وعلــى ذلــك يــرى البعــض أن كا الخطئيــن يشــترك فــي قــدر واحــد أو يــكاد مــن عــدم 
التوقــع فالجانــي فــي الخطــأ غيــر الواعــي لايتوقــع علــى الاطــاق تحقــق الضــرر بينمــا يتوقــع 
تحقــق هــذا الضــرر فــي الخطــأ الواعــي  ,ثــم يتوقــع بعــد ذلــك فــي لحظــة لاحقــة أنــه لــن يتحقــق 

بفضــل إحتياطــه وحــذره أو بفضــل مــا يأملــه مــن حســن ســير الأحــداث)9)(.
ورأي آخــر جــاء بــه)30( إنــه لا يوجــد فــرق كبيــر بيــن شــكلي الخطــأ غيــر الواعــي والواعــي 
,ففــي الأول لا يتصــور الفاعــل نهائيــا إمكانيــة حــدوث الضــرر وبالتالــي فهــو يكــون فــي حالــة 

جهــل .
وفــي الثانــي يتصــور الفاعــل إمكانيــة حــدوث الضــرر, ولكنــه واثقــاً مــن أنــه بفضــل حــذره 
أو حســن حظــه  فــإن هــذا الضــرر لــن يقــع , أي أنــه يتوقــع الضــرر ثــم يعتقــد علــى ســبيل 

الغلــط أنــه لــن يقــع .
وهــذا يعنــي أن الخطأيــن غيــر الواعــي والواعــي  لا فــارق بينهمــا , حيــث أنــه مــن 

)8)( محمد محيي الدين عوض ,القانون الجنائي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1981 ,ص376 .
)9)( نبيل مدحت سالم ,الخطأ غير العمدي ,مرجع سابق ,ص)8 ..

)30( عبد المنعم فرج الصده , مبادئ القانون ,دار النهضة العربية, بيروت, )00) , ص01)   .
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المعــروف  أن الجهــل والغلــط يتعــادلان فــي أثرهمــا القانونــي , لان كاً منهمــا يعنــي التصــور 
الخاطــئ للحقيقــة الموضوعيــة)31(.

الفرع الثاني: الآراء الفقهية وتحليلها
وبعد ان أدلى الفقه برأيه فيما يخص العناصر المشتركة نرى أن بعض العناصرلايجب 
أن يُتخــذ كذريعــة للتســليم بأنهمــا متشــابهان, ومــن اجــل ذلــك لابــد القــول بــأن الرأييــن الســابقين 

فــي حاجــة للمراجعــة والتامــل .وذلــك يعــود لاســباب التاليــة : 
الرأي الأول :

أن مــؤدى هــذا الــرأي أن الخطأيــن الواعــي وغيــر الواعــي يشــتركان فــي قــدر واحــد أو 
يــكاد مــن عــدم التوقــع أمــر لايتفــق  مــع ماهيــة كل منهمــا .

فالخطــأ غيــر الواعــي  يتوافــر بعــدم توقــع الفاعــل للضــرر عنــد إرتكابــه لســلوكه رغــم أن 
هــذا التوقــع كان فــي الإمــكان , وبالتالــي كان واجبــا علــى الفاعــل أن يتوقعــه .

أمــا الخطــأ الواعــي فيتوافــر إمــا بتوقــع الفاعــل للضــرر ثــم يتوقــع عــدم حدوثــه بفضــل 
مهارتــه, وإمــا بتوقــع الفاعــل للضــرر ورغــم ذلــك يجــازف ويســتمر فــي إرتــكاب الفعــل متمنيــاً 

عــدم حــدوث الضــرر الــذي توقعــه .   
يتضــح مماتقــدم  أن عــدم توقــع الضــرر فــي الخطــأ غيــر الواعــي يكــون مطلقــاً ويبــدأ مــع 

بدايــة  إرتــكاب الفعــل وينتهــي  بوقــوع الضــرر .
أمــا عــدم توقــع الضــرر فــي الخطــأ الواعــي  فيكــون جزئيــا ويبــدأ بعــد إرتــكاب الفعــل 
ويتولــد  إمــا عــن تقديــر غيــر صحيــح  مــن الجانــي لقدراتــه  وإمــا عــن ثقــة زائــدة  صــادرة عــن 

الجانــي فــي حســن حظــه .
الرأي الثاني :

فهــذا الــرأي يشــبه عــدم توقــع الضــرر فــي الخطــأ غيــر الواعــي« بالجهــل » , ويشــبه ثقــة 
الجانــي فــي عــدم وقــوع الضــرر بعــد أن توقعــه عنــد إرتكابــه للســلوك  فــي الخطــأ الواعــي » 

بالغلــط » , فهــو تحليــل فــي غيــر موضعــه .
فالجهــل : يتصــف بالســلبية ومــؤداه نقصــان فــي العلــم أو المعرفــة بموضــوع معيــن , 
أمــا الغلــط فهــو يتصــف بالايجابيــة وهــو عبــارة عــن حالــة عقليــة يــدرك الشــخص بمقتضاهــا 

ــم الخارجــي))3(. موضوعــا معينــا  علــى خــاف حقيقتــه  التــي يظهــر عليهــا فــي العال
وإذا كان الغلــط ينطــوي فــي جوهــره علــى جهــل جزئــي , فالجهــل قــد يتحقــق بــدون غلــط 
وذلــك فــي حالــة مــا إذا كان هــذا الجهــل غيــر مصحــوب  بــأي إفتــراض مــن قبــل الشــخص 
حيــال الموضــوع)33(, وهــذا النــوع مــن الجهــل هــو الــذي يمثــل العنصــر الخــاص بعــدم توقــع 

)31( مأمون سامة , قانون العقوبات القسم العام , مصدر سابق0 , )37 .
))3( ضــاري خليــل محمــود ,المقدمــات الفلســفية للمســؤولية الجنائيــة ,مجلــة دراســات قانونيــة , الجامعــة المســتنصرية  , بغــداد 

,العــدد )  , 001) ,ص) . .
)33( محمــد صبحــي نجــم ,قانــون العقوبــات القســم العــام ,النظريــة العامــة للجريمــة ,مكتبــة دار الثقافــة للنشــر , عمــان ,010) , 

ص319 ....
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الضــرر مــن مرتكــب الخطــأ الاواعــي الــذي يصاحــب عــدم توقعــه المطلــق بتحقــق الضــرر أي 
افتــراض مــن جانبــه  بوقوعــه))3(.

مــن ناحيــة أخــرى فتشــبيه الخطــأ  الواعــي بالغلــط أمــر فيــه خلــط  بيــن الغلــط والشــك .    
فالشــك يعبــر عــن الصــراع  بيــن تقديــرات متعارضــة أو مختلفــة تؤثــر علــى تكويــن  الاقتنــاع 

بشــيء معيــن)35(.
وهــذا مــا يتوافــر لــدى مرتكــب  الخطــأ الواعــي الــذي يتوقعالضــرر ثــم يتوقــع بعــد ذلــك 
عــدم حدوثــه , فيســتمر فــي ســلوكه متمنيــا عــدم وقــوع ماتوقعــه مــن ضــرر إعتمــاداً إمــا علــى 

مهارتــه وكفاءتــه وإمــا علــى حســن حظــه  .
رغــم علمــه بــأن ســلوكه ينطــوي علــى مجازفــة, وتأسيســا علــى ماســلف مــن القــول  نــرى 

أن تشــبيه الخطــأ الواعــي« بالشــك » يكــون أقــرب مــن تشــبيهه » بالغلــط ».

المطلب الثاني: إرتباط جريمة الخطأ بجرائم الضرر وجرائم الخطر
يــرى معظــم الفقــه أن جرائــم الخطــأ تنتمــي إلــى جرائــم الضــرر , إلا أن اتجاهــا آخــر مــن 
الفقــه يــرى  أنهــا تنتمــي إلــى جرائــم الخطــر , وقــد أوجــب البعــض ضــرورة معاقبــة الخطــر فــي 
الجرائــم غيــر العمديــة , وأن هــذا يمكــن تحقيقــه بتجريــم الشــروع والإشــتراك فــي هــذه الجرائــم .

ونعــرض فــي هــذا المقــام  لهــذه  الاراء الفقهيــة  وتقديرهــا , الــرأي الســائد فــي إعتبــار 
جرائم الخطأ جرائم ضرر وهذا ما ســنتناوله في الفرع الأول  ومن ثم ســنتناول  الرأي الســائد 

فــي إعتبــار جرائــم الخطــأ جرائــم خطــر , وعلــى الوجــه الآتــي :
الفرع الأول: جرائم الخطأ جرائم ضرر 

إســتقر معظــم الفقــه علــى أن الجرائــم غيــر العمديــة مــن جرائــم الضــرر , وقــد عبــر الفقــه 
عــن هــذا المعنــى بأســاليب مختلفــة , فهنــاك مــن عبــر عــن ذلــك بقولــه : مــن المبــادئ المســتقرة 

جيــدا فــي مــادة الجريمــة غيــر المقصــودة  أنهــا لا تتوافــر طالمــا لــم ســيبب الخطــأ ضــررا .
حيــث أنــه لإمــكان التحــدث عــن المســؤولية فــي الإهمــال يجــب حــدوث نتيجــة تتمثــل فــي 
إصابــة مصلحــة  قانونيــة بضــرر فعلــي , لأن اكتشــاف الخطــأ قــد يكــون شــبه مســتحياً حــال 

غيــاب هــذه النتيجــة التــي تعــد العنصــر الفعــال الموضــح لإتمــام هــذا النــوع مــن الجرائــم)36(.
كمــا أوضــح الفقــه  ايضــا , قــد يتصــور البعــض  وجــود وحــدة بيــن جرائــم الخطــأ وجرائــم 
الضــرر إســتناداً إلــى أن الفعــل الممثــل للخطــأ  غيرالواعــي  لــه غالبــا مامــح مشــتركة مــع 
الفعــل الخطــر لإحتوائهمــا علــى تمثيــل الخطــر والحقيقــة  أن كاً منهمــا يفتــرق عــن الآخــر.

فجرائــم الخطــأ هــي جرائــم  ضــرر وبالتالــي  فــا مجــال للمــزج بينهمــا وبيــن جرائــم 
الخطأ, إلا لو إعتبرنا أن تحقق الضرر في جرائم الخطأ ماهو إلا مجرد شرط من  الشروط 

الموضوعيــة للعقــاب.
))3( رمسيس بهنام ,النظرية العامة للقانون الجنائي , منشأة المعارف الاسكندرية , 001) , ص))8...
)35( احمد فتحي سرور , الوسيط في قانون العقوبات ,دار النهضة العربية, بيروت, 1991, ص650

)36( معوض عبد التواب , القانون الجنائي ومبادؤه الاساسية , الدار الجامعية القاهرة ,003) ,ص170.
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وهــذا مــا يخالــف الراجــح فــي الفقــه ومــؤداه أن تحقــق الضــرر  يُعــد عنصــراً تكوينيــاً فــي 
جرائــم الخطــأ غيــر العمــدي)37(, وبعــد كل مــا تقــدم مــن العــرض لابــد لنــا ان نضــع تقديــرا لهــذا 

الــرأي مــن الفقــه :
تقدير الاتجاه القائل: بإعتبار جرائم الخطأ جرائم ضرر

تطلبــت كافــة التشــريعات بــأن تتمثــل نتيجــة معظــم الجرائــم غيــر العمديــة فــي ضــرر 
محقــق)38(, ويبــدو أن معظــم الفقــه المؤيــد لاعتبــار جرائــم الخطــأ جرائــم ضــرر قــد أســس رأيــه 

علــى ذلــك.
فعلــى ســبيل المثــال يعلــق جانــب مــن الفقــه علــى المــادة )89)( ,عقوبــات ســوري  والتــي 
تنــص  علــى أنــه » يوجــد خطــأ إذا كان الفعــل الضــار نتــج عــن إهمــال أو عــدم إحتــراز أو 

عــدم مراعــاة القوانيــن واللوائــح ».
وعنــد النظــر الــى هــذا النــص بعــد إســتعماله مصطلــح » فعــل ضــار » نــرى أنــه يبــرز 

العنصــر التكوينــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة والــذي يتمثــل بالأثــر الضــار للفعــل)39(.
ونــرى  أن إنتمــاء جرائــم الخطــأ إلــى طائفــة جرائــم الضــرر يُعــد مــن المعاييــر التــي تميــز 

هــذه الجرائــم العمديــة التــي ينتمــي بعضهــا الــى جرائــم الضــرر وبعضهــا إلــى جرائــم الخطــر .

الفرع الثاني: جرائم الخطأ جرائم خطر
يــرى إتجــاه آخــر فــي الفقــه عكــس ماهــو مســتقر عليــه لــدى معظمــه ومــؤداه أن أهميــة 
وقــوع ضــرر محقــق فــي الجرائــم غيــر العمديــة أدى الــى القــول بأنــه يُعــد عنصــرا مكونــاً فــي 
هــذه الجرائــم وهــذا غيــر صحيــح , إذ أنــه طالمــا أن العقوبــة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم لايمكــن  
تبريرهــا إلا بوجــود فعــل نفســي مرتبــط بهــا , فهــذا يعنــي أنــه بســبب هــذا الفعــل النفســي تقــوم 

هــذه الجرائــم وتتوافــر عقوبتهــا.
ممــا يدعــوا  للقــول وفقــا للمنطــق القانونــي بــأن الجريمــة توجــد بغــض النظــر عــن تحقــق 
النتيجــة)0)(, وعلــى ذلــك فجوهــر الركــن المــادي , الخــاص بالجرائــم غيــر العمديــة الــذي يبــرر 

العقوبــة يتمثــل فــي المخاطــرة وليــس فــي الضــرر المحقــق .
فهــذه الجرائــم تقــوم متــى توافــرت الافعــال الموضوعيــة والشــخصية عــن مخاطــرة وبــإرادة 
حــرة , فمرتكــب هــذه النوعيــة مــن الجرائــم لايســتحق العقــاب  إلا لأنــه وضــع نفســه فــي مخاطــرة  

أدركهــا قبــل الإقــدام عليهــا .
وهــذا مــا يدعــو للقــول بــأن هــذه الجرائــم هــي جرائــم خطــر وليســت جرائــم ضــرر)1)(, 
وأضــاف اصحــاب هــذا الاتجــاه أن هــذا ليــس معنــاه أن يكــون الشــروع معاقبــاً عليــه فــي الجرائــم 

)37( السيد علي شتا , علم النفس الجنائي , مؤسسة شباب الجامعة ,الاسكندرية , مصر ,003) , ص))
)38( قانون العقوبات السوري رقم   8)1لسنة  9)19 .

)39( فوزية عبد الستار , الخطأ غير العمدي , مصدر سابق  10- )1 .
)0)( هاني بيطار تقريره بالفرنسية  , السالف الإشارة اليه ,فقرة 8 ,ص830.

)1)( مجدي عبد الكريم المكي , جرائم الاحداث وطرق معالجتها ,دار الجامعة الجديدة , مصر ,القاهرة ,009) ,ص))
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غيــر العمديــة , الشــروع لا يُعــد متصــورا إلا بــإرادة تحقيــق النتيجــة الجنائيــة  ولا يتوافــر ذلــك 
إلا فــي الجرائــم العمديــة كمــا يــرى جانــب مــن الفقه)))(,أنــه مــن غيــر المقبــول أن يضــل تحقيــق 
الضــرر الممثــل للنتيجــة فــي الجرائــم غيــر العمديــة هــو الضابــط المحــدد لقيــام المســؤولية 
الجنائيــة , فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم طالمــا ظهــر الطابــع الشــخصي للفاعــل المحتــوي علــى 

عــدم تبصــر أو إهمــال أو عــدم خبــرة  وفــي تأييــد بعــض الفقــه)3)(.
لذلــك يــرى أنــه لابــد مــن تجريــم الأفعــال المنطويــة علــى عــدم إكتــراث  واســتهتار بحقــوق 
الغيــر خاصــة تجــاه الســامة البدنيــة حتــى ولــو لــم تــؤدِ الــى ضــرر, مــع وجــوب تحديــد هــذه 
الافعــال بدقــة , كمــا أن الســبيل الــى ذلــك يكــون بتجريــم الخطــر الــذي تتعــرض لــه المصالــح 

الاجتماعيــة الهامــة بجرائــم الخطــأ .
وبعــد أن اســتخلصنا ماجــاء بــه الفقــه بإعتبــار جريمــة الخطــأ جريمــة خطــر لابــد لنــا مــن 

تقديــر هــذا الاتجــاه ووضــع تقديــر لهــذا الــرأي مــن الفقــه وعلــى الوجــه الآتــي :
تقدير الاتجاه القائل : إعتبار جريمة الخطأ جريمة خطر 

حيــث نــرى أن القــول بإنتمــاء جرائــم الخطــأ لجرائــم الخطــر قــد خلــط بيــن العناصــر الــازم 
توافرها لقيام جرائم الخطأ وبين الأساس القانوني لتجريمها , فالواضح لدينا أن اصحاب هذا 
الاتجــاه وجــدو فــي الســلوك الخطــر الأســاس القانونــي لتجريــم جرائــم الخطأوعقــاب مرتكبيهــا, 
وهــذا لايتفــق مــع الحقيقــة القانونيــة , كمــا انهــم إعتبــرو الســلوك الخطــر هــو العنصــر الجوهــري 

فــي قيــام هــذه الجرائــم وهــذا ايضــاً غيــر صحيــح .
فوقــوع الضــرر المحقــق يُعــد هــو العنصــر الجوهــري فــي قيــام الركــن المــادي الخــاص 
بهــذه الجرائــم والدليــل علــى ذلــك أن مــن يتجــاوز الســرعة المحــددة فــي لائحــة المــرور لا يــدان 
بجريمــة قتــل أو إصابــة خطــأ طالمــا أن الســلوك الخطــر الــذي ارتكبــه لــم يتولــد عنــه الضــرر 

المحقــق الــذي يتمثــل فــي القتــل أو الاصابــة)))(.
فالســلوك الخطــر المنطــوي علــى المخاطــرة إذا لــم يســبب ضرراًفعليــاً يعاقــب غالبــاً عــن 
مخالفــة , إلا إذا نــص القانــون علــى إعتبــار الســلوك الخطــر جنحــة غيــر عمديــة)5)( ومــن 
الجدير بالذكر أن بعض التشــريعات قد إعتدت بالســلوك الخطر كجنحة غير عمدية لحماية 

بعــض المصالــح الحيويــة مــن خطــر إصابتهــا بالضــرر . 
فعلــى ســبيل المثــال ينــص القانــون العراقــي بالمــادة ) 1)3()6)(∗علــى الخطــأ ولكــن 
اشــترط ان يكــون هــذا الخطــأ جســيم ليتســنى لــه وضــع العقــاب المناســب لمــا تســبب بــه هــذا 
)))( الســعيد كامــل الســعيد ,شــرح قانــون العقوبــات ,الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة ,دراســة تحليليــة مقارنــة ,دار الثقافــة للنشــر 

والتوزيع ,ط1 ,008) , ص)8 ..
)3)( محمود زكي شــمس ,الموســوعة العربية لاجتهادات القضائية الجزائية , منشــورات الحلبي الحقوقية ,بيروت لبنان, 000) 

,ص 11- )1
)))( نظــام توفيــق المجالــي ,شــرح قانــون العقوبــات , القســم العــام , دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع , ط1 ,الاصــدار الثانــي ,009) 

, ص5) ,
)5)( مصطفى العوجي ,القانون الجنائي ,ج) , المسؤولية الجنائية ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت لبنان,016) ,ص17

)6)( ∗ نــص المــادة )1)3( مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى "يعاقــب بالحبــس كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة تســبب 
بخطئــه الجســيم فــي الحــاق ضــرر جســيم بامــوال أومصالــح الجهــة التــي يعمــل فيهــا ..."
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الخطــأ مــن ضــرر فــي الامــوال والمصالــح , لاســيما ان الجريمــة ســواء كانــت جريمــة خطــأ 
او عمــد وســواء كانــت جريمــة خطــر او جريمــة ضــرر لابــد مــن تســليط الضــوء علــى صورهــا 

ودراســة العاقــة التــي تربــط هــذه الجريمــة بجريمــة الخطــر والضــرر  .
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الخاتمة

ان الجــدل الفقهــي الــذي ثــار  حــول هــذا الموضــوع  إن دل علــى شــيئ إنمــا يــدل علــى 
خطــورة واهميــة ارتبــاط جرائــم الخطــأ بــكل مــن جريمتــي الخطــر والضــرر , حيــث أن جرائــم 
الضــرر هــي التــي تتطلــب نتيجــة , امــا جرائــم الخطــر لاتتطلــب نتيجــة ولاعاقــة ســببية , 
اماجرائــم الخطــأ غيــر العمــدي فهــي  بقســميها تعنــي الاخــال بواجــب الحيطــة والحــذر التــي 
يفرضهــا القانــون مــن قبــل الجانــي بمعنــى هــي صــورة الخطــأ غيــر الواعــي  التــي لايتوقــع  
الجانــي فيهــا حــدوث االنتيجــة  مــع انهــا متوقعــة فــي ذاتهــا , وهــي ايضــا  صــورة الخطــأ الواعــي 
الــذي يتوقــع الجانــي فيهــا حــدوث النتيجــة وكان بوســعه ان يتجنبهاومــن خــال هــذه العاقــة  

بيــن هــذه الجرائــم تــم التوصــل الــى اهــم الاســتنتاجات وعلــى الوجــه الآتــي :
1- تبيــن صــواب مايــراه معظــم الفقــه ومــؤداه أن الخطــأ الواعــي وغيــر الواعــي يمكــن ان 

يتوفــر بكافــة صــور الخطــأ .
)- يختلــف الفقــه فــي تحديــده لظابــط توقــع الضــرر فمنهــم مــن يؤيــد النظريــة الشــخصية 
التــي توجــب توقــع الجانــي شــخصيا للضرر,حتــى يتوافــر الخطــأ غيــر العمــدي بحقــه. بينمــا 
أخــذ البعــض بمفاهيــم النظريــة الموضوعيــة وتســتند فــي تحديدهــا لتوقــع الضــرر الموفــر للخطــأ 
غيــر العمــدي علــى عناصــر موضوعيــة ضابطهــا قــدرة الشــخص عــادي الانتبــاه متوســط 

الــذكاء.
3- لــم تتوحــد كلمــة الفقــه فــي اختيــار الظــرف المشــدد الــذي يجــب ان يؤســس عليــه 
تشــديد العقوبــة فــي الجرائــم غيــر العمديــة , فهنــاك مــن يــرى الاعتــداد بجســامة الضــرر كظــرف 
مشــدد , وهنــاك مــن يوجــب الاعتــداد بجســامة الخطــأ كظــرف مشــدد دون الالتفــات لجســامة 

الضــرر .
)- من خال البحث تبين ان الجريمة المحتملة تسند للخطأ الكامن في ارادة الواقعة 
الجرميــة التــي تتضمــن احتمــال حدوثهــا والــذي يرجــع الــى عــدم قيــام الجانــي بواجــب التحــرز 

الممكــن والكافــي لتجنــب حدوثهــا .

المقترحات :
1-  مــن الاهميــة بمــكان لابــد مــن التمييــز فــي العقوبــة بيــن الخطــأ الواعــي »توقــع 

الضــرر وعــدم قبولــه » ,والخطــأ غيــر الواعــي » عــدم توقــع الضــرر مــع إمــكان ذلــك ».
)- نقترح بعدم اهمال جسامة الضرر الناجم عن الخطأ عند تقدير العقوبة .

3- لابــد مــن الأخــذ بنظــر الاعتبــار عنــد توقيــع العقوبــة علــى الخطــأ غيــر الواعــي ان 
يماثــل الحــد  الأقصــى لعقوبــة  هــذا الخطــأ  الحــد الادنــى لعقوبــة الخطــأ الواعــي .

)- الحــرص علــى بيــان المســؤولية الجزائيــة التــي تنجــم عــن جريمــة الخطــأ وكل مامــن 
شــأنه التقليــل مــن فــرص ارتــكاب الجريمــة والمحافظــة علــى النســيج الاجتماعــي .
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